
ـــة العـــالم.. مـــن “أتراحاســـس” ـــا نهاي فوبي
العراقية إلى كورونا الصينية

, فبراير  | كتبه أنيس العرقوبي

هل نحن في مأمن فوق الأرض؟ هل ستحترق أم ستُدمر؟ أيُغرقنا تسونامي عظيم أو تُبيدنا حرب
كونية أو وباء فتاك؟ كيف ستنتهي الحياة البشرية؟ لست وحدك من تقفز إلى ذهنه هذه الأسئلة
يبًا على ويؤرقه التفكير فيها وفي فك ألغاز بدء الخلق والعدم، ففكرة الفناء ونهاية العالم سيطرت تقر
العنصر البـشري علـى مـدى كـل الحضـارات والـديانات وإن كـانت بـدرجات متفاوتـة، ولكنهـا ازدادت في
العقود الماضية لتصبح (فوبيا) لدى البعض نتيجة الأخطار المتوقعة التي باتت تستهدف الحياة على

كوكب الأرض بفعل الحروب المدمرة وتغير المناخ والأمراض والأوبئة المستجدة.

الفوبيا
ف” لكــن

ِ
الفوبيــا (phobia) كلمــة أصــلها يونــاني وتترجــم إلى العربيــة بـــ”الرُهاب” أو “عُصــاب المخــاو

تكتفــي مراجــع عربيــة كثــيرة بتعريــب المصــطلح إلى فوبيــا، وتتميز بظهــور خــوف مفــاجئ تجــاه مكــان أو
موقف أو شيء ما يستمر لأكثر من ستة أشهر، وللرُهاب أشكال مختلفة كفوبيا المرتفعات والأماكن
المغلقة أو المظلمة وفوبيا الاغتسال والدم، وكذلك فوبيا الموت (Thanatophobia)، وتشمل نظرية
نهايــة العــالم (Apocalypse) أو أبوكــاليبس وهــي كلمــة إغريقيــة قديمــة ترمــز الآن إلى نهايــة العــالم أو
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نهاية هذا العصر سواء كان نتيجة حروب كبرى أم عوامل طبيعية أم انتشار وباء مدمر.

ٍ
وتشير الدراسات إلى أن نحو -% من الناس مصابون بواحد من أنواع الفوبيا التي تؤثر بشكل

سلبي على أحد نواحي حياتهم.

الأسطورة
تحدثت أساطير الأولين عن نهاية الخلق وعن قوى طبيعية خارقة تُنهي حياة البشر كفيضان بلاد ما
بين النهرين التي خلدتها ملحمة “أتراحاسس” في ألواحها الطينية التي صورت بدء الخلق وانتشار
الجــوع والمجاعــة وأخــيرًا الطوفــان، وديوكــاليون وبــيرا في الأســاطير اليونانيــة ويرغيلمــير في الميثولوجيــا

الإسكندنافية وغون يو في الأساطير الصينية.

ويؤكد مختصون أن هاجس الفناء يُعد جزءًا من الموروث التاريخي والحضاري والثقافي ومحورًا درسه
ــــة مــــن الطــــور الأول الذي تشكلــــت فيــــه مخــــاوف الفلاســــفة والمنطقيــــون وعلمــــاء الفلــــك، بداي
الإنسان ورهبته من الظواهر الطبيعية كالبرق (Astraphobia) وكسوف الشمس وخسوف القمر،
حيــث كــانت بعــض الشعــوب تُطبــل وترقــص وتُقــدم القــرابين (بنــات) ظنًــا منهــم أنــه بفعلهــم هــذا

يصرفون الشؤم وآلهة السوء والدمار.

وفي العصر الحــديث، وقــف العــالم منتظــرًا انطفــاء شعلــة كــوكب الأرض ودمــاره طبقًــا لنبــوءة مرتبطــة
بتقويم قديم يعود إلى ما قبل . سنة لشعب المايا، الذي كان يعيش على الأرض الممتدة من
جنوب مكسيكو وإلى أواسط أمريكا، قبل عدة قرون، وذلك التقويم يقول إن نهاية العالم ستكون في
الـ//، ما دفع الناس في عدة دول إلى الاختباء في الجبال وتخزين المؤن، فيما اختار أحد

الصينيين إنفاق ما ادخره لبناء “سفينة نوح” طمعًا في النجاة.

الدين
أشـارت الأديـان السـماوية الثلاث الإبراهيميـة (الإسلام والمسـيحية واليهوديـة) إلى نهايـة الحيـاة وفنـاء
العنصر البــشري ونقلــت صــورًا عــن مــدن وأقــوام أغرقهــا الطوفــان وكذلــك الحــشر واســتبدال الأرض،
ويُعاني بعض الناس من خوف مستمر تُجاه توقيت القيامة، فبين وجل من ظهور علامات الساعة

وأماراتها وأشراطها ومتوجس من معركة هرمجدون (حرب طاحنة ستحصل في نهاية الزمان).

لهذا بات لزاما على أمريكا أن تقوم بضربة استباقية لتمد من عمر ربيبتها
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الصهيونية إلى أن تتهيء الأوضاع للمعركة الفاصلة ( آرمجدون)

fawaghialqasimi) March 20, 2013@) فواغي القاسمي —

مــن المعلــوم أن الإيمــان يمنــح الأشخــاص الأمــان والسلام الكــافيين للعيــش بشكــل طــبيعي، إلا أن
العلاقة بين الدين والرهاب قوية وغير مفهومة في آن واحد، ويعد الخوف من المجهول خاصة فيما
كـثر الأنـواع شيوعًـا مـن الفوبيـا الدينيـة، يتعلـق بمـا بعـد المـوت (القيامـة والبعـث والجنـة أو النـار) مـن أ
ويخـشى الأشخـاص المصـابون بمثـل هـذا الرُهـاب مـن رمـوز المـوت كشواهـد القبـور والجنـائز ومواعظ

النذير والتخويف.

وفي السياق ذاته، فإن تركيز الأشخاص على ثنائية الذنب والخلاص قد يولد هلوسة مزمنة وحالة
من الشك الدائم والناجم عن دورة الخطيئة والغفران، وتخيل المصير ما بعد الفناء.

من جهة أخرى، تؤكد الباحثة في مجال علم النفس ليزا فريتشر، أن رهاب يوم القيامة ذا الميل الديني
يمكـــن أن يكـــون مرتبطًـــا برهـــاب المـــوت (thanatophobia)، ويشمـــل أولئـــك الذيـــن يشككـــون في
عقيدتهم، مضيفةً أن الشخص الذي ينتمي إلى خلفية دينية وبدأ في مرحلة الشك بتعاليمه، سهل

التعرض إلى الرهاب من خلال محاولاته المستمرة لمعرفة حقيقة الموت.

إلى ذلك، فإن ربط الدين بالفوبيا لا يتعلق باتهام عقيدة الأشخاص، بقدر ما يتعلق بنقد قصر فهم
الأفــراد للتــدين والإلــه، فــاضطراب مفــاهيم الرجــاء في الثــواب والخــوف مــن العقــاب، أرعــب بعــض

الأشخاص وشوش أفكارهم، ودفعهم إلى الشك ومن ثم إلى الخوف المرضي (الفوبيا).

هاجس الموت لم ينتف بفعل التقدم التكنولوجي والتطور الحضاري الذي عرفته الإنسانية في العقود
الماضية، حيث أفرزت النهضة الصناعية قراءات جديدة لنهاية العالم استندت أغلبها إلى ما توصلت
يـــة الثقـــوب الســـوداء، وأخـــرى تهتـــم بـــالظواهر يبيـــة كالاحتبـــاس الحـــراري ونظر إليـــه العلـــوم التجر

الاجتماعية والسياسية كالحروب النووية.

الحروب
من البديهي، أنه كلما ظهر مصدر جديد لخوف الإنسان يلي ذلك تصور جديد لنهاية العالم، لذلك
شكلــت نتــائج الحــربين العــالميتين الأولى والثانيــة (عاهــات جسديــة ونفســية) وكذلــك الحــرب البــاردة

ومخاطر اندلاع مواجهة نووية، حالة من القلق والخوف المرضي (الرهاب).
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تقول اختصاصية الطب النفسي المصرية نعمة بدران: “تعتبر الصدمات التي يتعرض لها الطفل بفعل
كثرهــا رسوخًــا في الــذاكرة، وقــد الإنســان أقسى ممــا قــد يتعــرض لــه مــن جــراء الكــوارث الطبيعيــة وأ

تُصاحب هذه الصدمات حالات من الفوبيا المزمنة”.

ويؤكد مؤيدو هذا الرأي أن رهاب الحروب زاد حدةً منذ اختراع السلاح الذري، ولم يمنع الردع المزعوم
من اندلاع الحروب الإقليمية والمحلية بل صار محفزًا ومحركًا لدول أخرى لامتلاكه، كما أن تسابق
كثر دقة كالدرونز الموجهة عن بعد، يُعزز من الدول في استبدال سلاحها القديم بآخر أصغر حجمًا وأ
خطــر النزاع المقصــود والعــرضي، فيمــا يــرى آخــرون أن وصــول ترامــب إلى الحكــم في الولايــات المتحــدة
(INF) يـا الشماليـة وانسـحابه مـن معاهـدة القـوات النوويـة متوسـطة المـدى وتصاعـد التـوتر مـع كور
الموقعة عام ، إضافة إلى نسفه لمعاهدة جنيف النووية مع الإيرانيين (PAGC)، ما هي إلا بداية

جديدة لصدام محتمل.

بدورها، عززت العمليات العسكرية لكل من الولايات المتحدة وروسيا وتضارب مصالحهما في الشرق
الأوسط، من الاعتقاد في نشوب حرب باردة ثانية أو حرب عالمية ثالثة، إضافة إلى صفقة القرن التي

يعتبرها البعض الصفحة الأخير من كتاب حياة البشرية.

اقتراب نهاية العالم #صفقه_القرن

Khaled Salah (@_KhaledSalah_) January 28, 2020 —

علـى صـعيد آخـر، فـإن ساعـة يـوم القيامـة (Doomsday Clock) الـتي صُـنعت عـام  علـى يـد
علمــاء الــذرة لتنــذر بقــرب نهايــة العــالم بســبب الســباق الجــاري بين الــدول النوويــة، حيــث إن وصــول
عقارب الساعة إلى وقت منتصف الليل يعني قيام حرب نووية تُفني البشرية، تُعد هي الأخرى من
العوامل الرئيسية للقلق وهي إحدى مسببات الفوبيا لدى الأشخاص المهتمين بالأخبار السياسية

وما يدور في العالم.

البيئة والاحتباس الحراري
يعد تغيرُ المناخ القضية الأكثر جدلاً في عصرنا الحاليّ ومصدرًا جديدًا من حالة القلق العام الذي يُعاني
منه البشر، فالأخطار المحدقة بالأرض كاحتباس الحراري الذي أفرزته الأنشطة الصناعية والسلوك
كـبر تهديـد منهجـي يُـواجه البشريـة وزاد مـن مخـاوف حـدوث كـوارث الإنسـاني المـدمر للبيئـة، أضحـى أ

بيئية وطبيعية.
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ويســتند شعــور الأفــراد بــالقلق الــبيئي بصــورة رئيســية إلى عجــز الحكومــات والمنظمــات الأمميــة علــى
الالتزام بمخرجات قمم المناخ كتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة % بحلول عام ، وإيجاد
حلـــول عمليـــة تُنقـــذ كـــوكب الأرض مـــن كـــوارث متوقعـــة ومنهـــا موجـــات الحـــر الشديـــد والجفـــاف
والعواصـف الثلجيـة والأعـاصير وذوبـان الجليـد الـذي قـد يحـدث انهيـارات أرضيـة، وينتـج الميكروبـات
المدفونـة تحـت الجليـد منـذ فـترة طويلـة، كمـا حـدث عـام  عنـدما ذاب الجليـد وأدى إلى تفـشي

مرض الجمرة الخبيثة.

وبحسب مختصين فإن “القلق البيئي” هو حالة من الخوف المزمن من تدمير البيئة وفقدان سبل
العيــش أو الســكن، إضافــة إلى مخــاوف مــن كــوارث وأخطــار تُهــدد الأجيــال المقبلــة، ومشــاعر الحــزن
المتولدة عن العجز، ووفقًا لاستطلاع أجرته (YouGov) ونشرته صحيفة Huffington Post ، فإن
% مـــن الذيـــن تمـــت مقـــابلتهم أصـــيبوا بقلـــق عنـــدما تخيلـــوا عـــواقب الاحتبـــاس الحـــراري،

وأن النسبة تصل حتى % بين سن - سنة.

لازم تطلق صافرة الخطر العالميه ويبدا الناس بأسرع وقت بتوعية كل اللي
حولينهم عن خطر الاحتباس الحراري. نهاية العالم بإيدينا احنا وقادرين

نوقفها. متى نبدا ننسق فرق تطوعيه لز مليون شجره اسبوعيًا للحد من
هذه الظاهره؟؟ ومتى رواد الاعمال يبدأون مشاريع استبدال البلاستيك

بمواد افضل

HUMAN. (@iamthehumanx) July 19, 2019 —

قالت أستاذة علم النفس والدراسات البيئية سوزان كلايتون: “نسبة كبيرة من الناس يعانون من
التـوتر والقلـق بشـأن الآثـار المحتملـة لتغـير المنـاخ، وأن مسـتوى القلـق يـزداد بشكـل شبـه مؤكـد”، فيمـا
ية ير إخبار أوضح الطبيب النفسي الأمريكي “صموئيل دوك” أن فئة الشباب التي نشأت على تقار
وأفلام هوليود تصور قرب نهاية العالم، تشعر بالحنق تُجاه الشركات الكبرى والحكومات التي عجزت
عن إيجاد حلول لهذه المعضلة، وبالتالي فهي تُحمل نفسها مسؤولية التفكير في طرق لإنقاذ العالم من
الدمار وتشعر بالذنب تُجاه ما آلت إليه الحياة على سطح الأرض، وهو “ذنب يمكن أن يؤدي إلى

ماسوشية أخلاقية”.

الأوبئة
تُشكل الأوبئة والأمراض السارية ضلع الخوف الثالث بعد الحروب والكوارث البيئية، وهي مصدر
رئيسي للقلق والخوف بالنسبة للبشر الذين عانوا أنواعًا مختلفة منه على مر السنين تراوحت بين
ير وحمى الزيكا الحادة والمميتة مثل الطاعون بنوعيه الأنطوني والأسود والإنفلونزا الآسيوية والخناز
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يا والكوليرا. وإنفلونزا هونغ كونغ والإيبولا، وغيرها من الأمراض المهددة لحياة البشر كالملار

ويؤكد العالم البارز في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي إريك تونر، أن الأمراض المعدية “ستستمر في
الظهــور والعــودة للظهــور، وأعتقــد أنهــا جــزء مــن العــالم الــذي نعيــش فيــه الآن، نحــن في عصر الأوبئــة
ــد مــن الأمــراض في ــة، ويمكــن أن تتفــشى العدي ــة، بســبب التعــدي علــى البيئــات البري بســبب العولم

المستقبل”.

مـن جهـة أخـرى، لا يمكـن التحكـم في الأوبئـة وحصرهـا في عالمنـا المعـاصر في ظـل بوجـود وسائـل النقـل
كالطائرات والقطارات والسيارات، حيث يمكن للفيروس أن ينتقل إلى جميع بلدان العالم في أقل من

يوم واحد، الأمر الذي زاد من حالة القلق والخوف من انتشار الوباء في العالم وإمكانية فناء البشر.

وزاد تفشي فيروس كورونا في الصين (إصابة  ألف شخص) وانتقاله إلى عدد من الدول في العالم،
مــن حالــة الفوبيــا وهــاجس انتهــاء العــالم بفعــل الوبــاء، فــرآه البعــض إشــارة علــى عقــاب إلهــي أصــاب
كد في تغريدة على تويتر أن “الأوبئة هي الصين الشيوعية الملحدة كالقس الأمريكي ريك وايلز الذي أ

واحدة من آخر مراحل الحكم”.

Rick Wiles says the coronavirus is a plague sent by God to
purge the world of sin as the End Times approach and those

who mock God “better wise up because there is a Death
Angel on the loose right now and you are going to get an

attitude adjustment.” https://t.co/UW8ObaHZoG
pic.twitter.com/qp0FomKKUw

Right Wing Watch (@RightWingWatch) January 28, 2020 —

وقال عنه آخرون إنه عقاب إلهي نتيجة سياستها المتشددة تجاه مسلمي الإيغور في إقليم شينجيانغ
الواقع في أقصى غرب البلاد، وعلامة من علامات نهاية العالم.

هؤلاء الصينيون يضربون المسلمين الاويغور وقد ابتلاهم الله بمرض خبيث
سوف يدمرهم

فيديو كامل عن فيروس كورونا هَـــنآ
https://t.co/GmdoXdAmz5#كورًوناَ الصين#فيروسَ_كورًونا
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Juan Carlos (@juancarlosv1978) February 4, 2020 —

ــة انتشــار الفــيروس القاتــل في ــالخوف والهلــع في خانة إمكاني ــاقي التعليقــات الــتي طبعت ب وصــبت ب
البلدان العربية، خصوصًا أن حجم التبادل التجاري بينها وبين بكين يُعد كبيرًا، وأن الفيروس ناجم

عن حرب بيولوجية تستهدف القوة الآسيوية الصاعدة.

إذا لم يكن فيروس كورونا جزءاً من حرب بيولوجية موجهة ضد الصين،
فإن حجم التحريض والتهويل الإعلامي حوله هو جزء من الحرب ضد

الصين..

Dr. Ali Fadlallah (@fadlalihotmail1) February 3, 2020 —

من جهة أخرى، فإن قائمة التهديدات الوجودية ومسببات القلق تنوعت لتشمل فوبيا التكنولوجيا،
حيث يعتقد بعض الناس أن العصر القادم هو عصر تجبر الروبوتات النانوية التي ستستعبد البشر،

والذكاء الاصطناعي الذي سيحولهم إلى خدم.

ومن هذه الزاوية يُمكن القول إن التصورات الحاليّة لنهاية الحياة غير المسبوقة، ناجمة عن كيمياء
معقـدة بين النصـوص العلميـة الـتي توثـق بشكـل ملمـوس إمكانيـة الـدمار القريـب، وعنـاوين الأخبـار
ية، وتحذير وسائل الإعلام الاجتماعية من الكوارث البيئية ير الإخبار السلبية التي يتم نشرها في التقار
والاقتصادية بكثافة، وحرب المعلومات التي تنشر احتمالية انتشار الأوبئة، أو قيام هجمات إلكترونية

أو إرهابية، إضافة إلى الأفلام والمسلسلات والروايات التي تصور عالم منهار بفعل الكوارث.

سينما الفناء
استثمرت السينما العالمية مخاوف البشر من يوم القيامة واستغلتها أيما استغلال وركزت على فكرة
الفنـاء الـتي تشغـل الإنسـان منـذ آلاف السـنين، ووضعـت سـيناريوهات مختلفـة للحظـة دمـار الأرض

ومنها الحروب والتلوث والأوبئة أو انتشار الموتى الأحياء “الزومبي”.

ومنذ الحرب الباردة سا صناع السينما في الولايات المتحدة إلى إطلاق أفلام تُحاكي الحروب المدمرة
للأرض سواء كانت نووية أم بيولوجية، وعُرضت في قاعات السينما العالمية أفلام تصور نهاية الحياة

على الأرض ومنها على سبيل الذكر لا الحصر:

(the day after) عُــرض في  ويحــكي قصــة حــرب متخيلــة بين قــوات حلــف شمــال الأطلسي

https://twitter.com/juancarlosv1978/status/1224522584043159552?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/fadlalihotmail1/status/1224403001269465094?ref_src=twsrc%5Etfw


ــات المتحــدة ــووي شامــل بين الولاي ــادل إطلاق ن ــا وتصــل إلى تب ودول حلــف وارســو، تتصاعــد سريعً
والاتحاد السوفيتي من شأنه أن يدمر العالم.

(The Day After Tomorrow) يصــور الفيلــم التــأثيرات المناخيــة الكارثيــة الــتي تحــدث بعــد تعطــل
جريان المياه في شمال المحيط الأطلسي وتجمدها، وسلسلة من الأحداث المناخية القاسية التي تبشر

بتجمد عالمي وعصر جليدي جديد سيمحي الحياة من على الأرض.

يـــد (days later 28) يحـــكي قصـــة قـــرود مصابـــة بفـــيروس خطـــير يتـــم نقلـــه للبـــشر في مـــدة لا تز
على نصف دقيقة.

فيلم () يصور ارتفاع الحرارة القادمة من الشمس التي سخنت نواة الأرض، الأمر الذي أدى
إلى سلسلة كوارث طبيعية تهدد الحياة على الكوكب.

تصنيع الفوبيا
يات العلمية والأفلام المصنعة عن دمار الأرض، بروز سوق مثيرة ير والدور غذى الكم الهائل من التقار
ية لنهاية العالم، ولعبت الشركات على الحالة النفسية للأفراد للاهتمام وتُسمى سوق الأعمال التجار
والفوبيا التي يُعانون منها لترويج بضائعهم المتنوعة، فظهرت في الولايات المتحدة سوق عقارية جديدة
 تبيع منازل تحت الأرض وأقبية للحماية من الكوارث، وليتم إنقاذك، فعليك دفع مبلغ يساوي

ألف دولار.

وأعلنـت شركـة البنـاء (Vivos) أنهـا تحتفـظ لزبائنهـا المميزيـن بمكـان مناسـب في مخبـأ أرضي مفـروش
بالكامل، وينشر الموقع الإلكتروني أمثلة لبنايات تحت الأرض.

وقالت مصادر، إنه بالفعل اشترى عدة آلاف من الأمريكيين مكانهم في هذا الملجأ الفاخر (مع غرف
الاسترخـاء والسـينما والمسـتشفى ومركـز طـب الأسـنان)، الـتي ستسـمح لهـم بالبقـاء علـى قيـد الحيـاة
بعــد كارثــة كــبرى لمــدة عــام، فيمــا اختــار آخرون الاســتعداد للكارثــة علــى طريقتهــم الخاصــة بتخزينهــم
ير إلى أن المبيعات ازدهرت الطعام المجفف بمدة صلاحية تتراوح بين سنتين و عامًا، وأشارت التقار

https://www.terravivos.com/
https://bit.ly/380VDwm


وزادت بنسبة  إلى % كل عام.

وفي السياق ذاته، فقد ساهمت نبوءة شعب المايا -سالفة الذكر- في إنعاش ما سُمي بطريق (مايا)
ير فقد زار المنطقة نحو  مليون شخص، الذي يربط المكسيك ببعض دول الجوار، وبحسب التقار

بإيرادات قدرت بـ. مليار دولار.

في مقابل ذلك، فإن الفوبيا تُعد صناعة  مخبرية تعتمد على علم النفس السلوكي من خلال رصد
وتســجيل المعطيــات المتعلقــة بموضــوع التجربــة (البشر)، كأنمــوذج (الطفــل آلــبرت) لجــون بــرودوس
يـــة المنبـــه والاســـتجابة، وبحســـب واتســـون (-)، وتجربـــة (بـــافلوف) القائمـــة علـــى نظر
واتسون فـ”إننا نتيجة سلسلة طويلة معقدة من الإشراطات والاستجابات للمثيرات المختلفة التي
نتعلمها منذ الطفولة وفي محيطنا وبيئتنا”، والفوبيا هي خلق رابط بين ما هو مخيف وما هو غير

مخيف.

العلاج
كــثر أنــواع العلاجــات ينصــح المختصــون مــن يُعــانون فوبيــا نهايــة العــالم بــالعلاج الســلوكي المعــرفي وهــو أ
المسـتخدمة لحـالات الرُهـاب، فيشتمـل علـى تعريـض الشخـص لمصـدر خـوفه ضمـن ظـروف مُرَاقبـة،

قصد تخفيف التوتر.

ويُركِز العلاج على تحديد وتغيير الأفكار السلبية والمعتقدات الخاطئة وردود الفعل السلبية للمواقف
المثُــيرة للرهــاب، وتَســتخدم التقنيــات الجديــدة للعلاج المعــرفي الســلوكي تكنولوجيــا الواقــع الافــتراضي،

 آمن.
ٍ
وذلك من أجل تعريض الناس لمصادر خوفهم بشكل

كمــا يمكــن لمضــادات الاكتئــاب والأدويــة المضــادة للقلَــق أن تساعــد علــى تهدئــة ردود الفعــل العاطفيــة
والجسدية للخوف، وغالبًا ما يكون العلاج الأمثل هو العلاج المعُتمِد على الدَمج بين الدواء والعلاج

النفسي.

بالمحصـلة، فـإن القلـق مـن نهايـة العـالم أو دمـاره تُعـد فكـرة بشريـة رافقـت الإنسـان في مراحـل وجـوده
علــى الأرض فلكــل حضــارة وثقافــة فهمهــا ونظريتهــا الخاصــة في مســألة بــدء الخلــق ونهــايته، ولكــن
عموم البشر أيضًا شبه متفقين على أن هذا العالم عبارة عن آلة ميكانيكية محكومة بأسبابها ونتائجها

الطبيعية، ولا يوجد على ظهر الأرض كائن فوق الطبيعة.
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